
مـــــاذا لـــــو قـــــال الكتـــــالونيون “نعـــــم” في
استفتاء الانفصال عن إسبانيا؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تمــر إســبانيا بأيــام عصــيبة ومصيريــة مــع قــدوم موعــد اســتفتاء انفصــال إقليــم كتالونيــا عــن إســبانيا،
والـذي يمثلها برلمـان وحكومـة مسـتقلان، ويعزز القناعـة الراسـخة عنـد الكتـالونيين للإصرار علـى إجـراء
الاستفتاء أنهم شعب مستقل وله ثقافة ولغة مستقلة، ومن شأن الاستقلال عن إسبانيا أن يضع
يد التي تقول إن التصويت “غير قانوني ولن المسؤولين الكتالونيين في مواجهة الحكومة المركزية في مدر
كــبر الأزمــات الــتي تشهــدها إســبانيا منــذ تفعيــل الديمقراطيــة بعــد وفــاة يتــم“، وهــي واحــدة مــن أ

. الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو في

حيث جاء فرانكو إلى الحكم عبر انقلاب عسكري على سلطة البلاد، وبعد انتصاره في الحرب الأهلية
التي نشبت في البلاد في ثلاثينيات القرن الماضي بدعم من النازيين، لعب حكم فرانكو المستبد لبلورة
الهوية القومية الكتالونية، حيث حارب وقتها أي ظهور للهوية أو الثقافة الكتالونية، ومن ذلك أنه
ألغى الحكم الذاتي في البلاد، طوال سنوات حياته، ومنع أي حديث أو نشاط أو كتابات تتعلق بقضية

الإقليم، وإضافة إلى ذلك، منع اللغة الكتالونية وألغى النشيد الوطني. .

استقلال كتالونيا على المدى القصير أمر صعب جدًا، لأن الاستفتاء برمته تنظر
له السلطات الإسبانية ومؤسسات المجتمع الدولي بأنه غيري شرعي.
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وبعد وفاة فرانكو، ناضل الكتالونيون ضد الفاشية إلى أن استطاع الإقليم إعادة حكمه الذاتي، ومنذ
ذلك الوقت بدأ التنظير للهوية القومية على أرضية من المظلومية والانتهاكات التي تعرضوا لها في

فترة الحرب الأهلية وما بعدها.

العد العكسي بدأ

بدأ سكان إقليم كتالونيا الغني منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الأحد، بتشكيل طوابير للتصويت في
استفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا في العديد من المراكز المخصصة للاقتراع في مدارس برشلونة،
في ظروف غير مستقرة تمامًا، إذ أرسلت الحكومة الإسابنية آلاف من رجال الشرطة من أنحاء إسبانيا
كافة إلى كتالونيا لمنع إجراء الاستفتاء، وسط إصرار الحكومة الإقليمية الكتالونية أنها ماضية في إجراء
كــز اقــتراع بديلــة في حــال منعهــم مــن اســتفتاء الانفصــال، مشــيرة أنــه يمكــن للنــاخبين التــوجه لمرا

التصويت.

حيث داهمت قوات الشرطة الإسبانية المراكز المعدة للاقتراع وصادرت صناديق اقتراع من عدة مراكز
تصويت، كما أخلت قوات الحرس المدني دون استخدام العنف مركز الاقتراع الذي كان من المقرر أن

يدلي فيه رئيس الحكومة الكتالونية كارلاس بوتشديمونت، بصوته هذا الصباح.

يشكل الإقليم ثقلاً اقتصاديًا في البلاد، إذ يشكل خُمس الاقتصاد الإسباني
باحتوائه على كبرى الشركات الإسبانية المصدرة مثل السيارات والأجهزة

الإلكترونية، ويبلغ الناتج المحلي للإقليم نحو  مليون يورو.

كثر من نصف مراكز الاقتراع البالغ عددها  في كتالونيا وكانت السلطات الإسبانية قد أغلقت أ
بحلــول أمــس الســبت، كمــا صــادرت كميــات كــبيرة مــن البطاقــات الانتخابيــة، وعطلــت المنظومــة

الإلكترونية التي يعتمد عليها الإقليم لإجراء عمليات التصويت.



مداهمات لمراكز التصويت ومنع المصوتين من الدخول إلى المراكز من قبل أفراد الشرطة 

 مركز تصويت خُتم  وقال ممثل الحكومة الإسابنية في كتالونيا أنريك ميو: “من أصل
بالشمع الأحمر”، وأضاف أن “ من هذه المراكز يحتلها ناشطون يحق لهم مغادرتها، لكن لا أحد
يســتطيع دخولهــا”، إذ احتــل الانفصــاليون الكتــالونيون، عــشرات المــدارس الــتي تــم اختيارهــا كمراكــز

تصويت، بهدف منع الشرطة من إغلاقها.

في وقت أصر الانفصاليون على الاستمرار في الدفاع عن حقهم في التصويت، وأقاموا حواجز بشرية
أمــام أبــواب مراكــز التصــويت لمنــع دخــول قــوات الأمــن إلى داخلهــا لمصــادرة صــناديق الاقــتراع وأوراق
التصــويت في الاســتفتاء، وفي هــذا الســياق ذكــر منــدوب الحكومــة الإســبانية في برشلونــة لأن الشرطــة

الكتالونية لم تكن مهنية، متهمًا إياها بالانحياز للأوامر السياسية للحكومة الكتالونية.

ـــز معظمهـــا مـــدارس ومؤســـسات ك ونقـــل متطوعـــون صـــناديق وأوراق الاقـــتراع إلى عـــدد مـــن المرا
ثقافية، فيما يعد تحديًا للحكومة المركزية في مدريد، حيث أشارت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان أن
“بعض” مراكز الاقتراع المحتملة لا تزال يسيطر عليها أشخاص ينوون عرقلة جهود الشرطة لتنفيذ

أمر قضائي بحظر استخدام المباني العامة في التصويت.

أسباب اقتصادية وراء فكرة الانفصال

يــدون الانفصــال عــن علــى مــدى العقــود الماضيــة كــان هنــاك نحــو  – % مــن ســكان كتالونيــا ير
إسبانيا ويؤيدون فكرتها، فكتالونيا كانت جزءًا لا يتجزأ من إسبانيا منذ القرن السادس عشر وقبل
ذلك التاريخ كانت تتبع لمملكة أراغون، لكن الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا بعد العام  على إثر

الأزمة المالية العالمية، أثارت غضب الكتالونيين من الحكومة المركزية في مدريد.



قوات شرطة من الحكومة المركزية لمنع إجراء استفتاء كتالونيا للانفصال عن إسبانيا 

كثر مما تستحق، خاصة حيث ولدت شعورًا لدى مواطني الإقليم بأنهم يدفعون للحكومة المركزية أ
أن الإقليم يعتبر صناعيًا وهو من أغنى المناطق في الدولة جميعها، حيث يضم العديد من الصناعات
% المعدنية، والصـناعات الدوائيـة والكيميائيـة، كمـا أن فيه قطاعًـا سـياحيًا مزدهرًا، ويسـيطر علـى

من الناتج القومي الإجمالي الإسباني.

كما يعتبر مواطنو الإقليم أن السياسات الحكومية الإسبانية تسببت في أضرار كبيرة على منطقتهم،
خاصة أنهم يدفعون ضرائب تصل إلى  مليار يورو، من دون مقابل واضح، سواء على سبيل دعم

البنى التحتية أو غيرها. 

 ماذا لو قال الكتالونيون “نعم”؟

يتمتــع الإقليــم الــذي يبلــغ عــدد ســكانه . ملايين نســمة بأوســع تــدابير للحكــم الــذاتي بين أقــاليم
إسـبانيا، ويـأتي ترتيبـه السـابع مـن بين  إقليمًـا يتمتـع بحكـم ذاتي في البلاد، وتبلـغ مساحـة الإقليـم
. ألف كيلومتر مربع، ويضم  بلدية موزعة على أربع مقاطعات هي برشلونة وجرندة ولاردة

وتراغونة.

يوفر نادي برشلونة نحو  ألف وظيفة مباشرة من دون اعتبار الوظائف غير
المباشرة، كما أنه ينعش الخزينة العامة للمدينة الكتالونية بمبلغ  مليون

يورو سنويًا



لكـن مـاذا لـو قـال المصوتـون اليـوم “نعـم” بنسـبة كـبيرة! مـاذا سـيحل بتلـك المساحـة والسـكان، بـرأي
محللين فــإن اســتقلال كتالونيــا علــى المــدى القصــير أمــر صــعب جــدًا، لأن الاســتفتاء برمتــه تنظــر لــه
السلطات الإسبانية ومؤسسات المجتمع الدولي بأنه غيري شرعي، ومع ذلك فهناك احتمال أن تخ
حكومـة الإقليـم اليـوم وتعلـن نتيجـة الاسـتفتاء وتعلـن الاسـتقلال مـن جـانب واحـد، وهـو أمـر مرجـح

كثر حذرًا بعد التصويت وتدعو إلى انتخابات إقليمية.     بحسب مراقبين، أو قد تذهب في مسار أ

ــار ــد لخي ي ــة في مدر ي ــار الانفصــال، فمــن غــير المتوقــع أن ترضــخ الحكومــة المركز وفي حــال حصــول خي
الانفصــاليين، وقــد تضطــر للســيطرة علــى المنطقــة وإدارتهــا، بحســب بنــد غــير مســتخدم في الدســتور
الإسباني، المتعلق بالمادة ، وهو ما من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد بفضل

يز الخلافات بين الحكومة المركزية ومن يريد الانفصال. تعز

مؤيدون لانفصال كتالونيا يطالبون باستقلال عن إسبانيا 

من غير المتوقع أن تقف الحكومة المركزية الإسابنية مكتوفة اليدين على التفتيت الحاصل في البلاد،
نظـــرًا لحجـــم الأضرار الاقتصاديـــة والسياســـية الـــتي قـــد تصـــيب إســـبانيا بســـبب انفصـــال كتالونيـــا
عنها، ولعل أبرز تلك الأضرار موقفها من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم الحفاظ على بلادها موحدة،
لذا سيضعف الموقف السياسي لإسبانيا مع بقية الدول بعد الانفصال وتنشغل بمحاربة الانفصاليين

كثر من أمور أخرى. أ

مـن الناحيـة الجغرافيـة سـتخسر البلاد % مـن مساحتهـا الإجماليـة، قرابـة  ألـف كيلـو مـتر مربـع
مساحة إقليم كتالونيا، إضافة إلى أن البلاد ستفقد نحو % من القوة العاملة الإجمالية للسكان،
وهذا رقم كبير من شأنه أن يكون له آثار سيئة على الاقتصاد عمومًا ويؤدي لانخفاض الناتج المحلي

الإجمالي لإسبانيا وبالتالي انخفاض ترتيبها على مستوى العالم. 



كمــا يشكــل الإقليــم ثقلاً اقتصاديًــا في البلاد، إذ يمثــل خُمس الاقتصــاد الإســباني بــاحتوائه علــى كــبرى
الشركــات الإســبانية المصــدرة مثــل الســيارات والأجهــزة الإلكترونيــة، ويبلــغ النــاتج المحلــي للإقليــم نحــو
 مليـون يـورو، مـا مـن شأنـه أن يشكـل خسـارة لإسـبانيا بنحـو % مـن إجمـالي ناتجهـا المحلـي
فيمــا لــو انفصــل الإقليــم عنهــا، ويُشــار أيضًــا أن إســبانيا ســتخسر نحــو % مــن صادراتهــا الــتي يتــم
تصنيعها من خلال مواد مصنعة في إقليم كتالونيا، بالإضافة إلى تحكم الإقليم في % من حركة

النقل والمواصلات الخاصة بالتجارة الخارجية لإسبانيا. 

في حال حصول خيار الانفصال، فمن غير المتوقع أن ترضخ الحكومة المركزية في
مدريد لخيار الانفصاليين، وقد تضطر للسيطرة على المنطقة وإدارتها

أمـا مـن الجهـة الأخـرى، فإقليـم كتالونيـا سـيتضرر هـو الآخـر أضرارًا بالغـة وعلـى رأسـها نادي برشلونـة
يــد)، فلن يكــون قــادرًا علــى المنافســة بالــدوري يــال مدر (درة إســبانيا واقتصادهــا إلى جــانب غريمــه ر
الإســباني، وهــذا مــن شأنــه تــوجيه ضربــة قاســية ليــس للنــادي الكتــالوني وحســب بــل أيضًــا للــدوري
ــدافع ــم، فهــو ال ــبر المحــرك الأســاسي لاقتصــاد الإقلي ــق يعت ي ــادي العر ــا، فالن الكــروي الإســباني عمومً
الرئيسي للأشغال والتوظيف وأحد أبرز عوامل التنمية في المقاطعة بأسرها، لذا لن يكون للنادي ذات
الأهمية التي يتمتع بها الآن، فضلا أنه سيفقد الكثير من قيمته المالية بعد عدم تمكنه من المشاركة في

الدور الإسباني.

حكومة كتالونيا

يـق برشلونـة وبحسـب الأرقـام والبيانـات المنشورة عـن مساهمـة النـادي باقتصـاد الإقليـم تـبين أن فر
كــان وراء تــدفق إيــرادات ماليــة علــى مدينــة برشلونــة بـــ مليــون يــورو ( ملايين دولار) أو مــا



يعـادل .% مـن النـاتج الإجمـالي المحلـي للمدينـة، ويوفر النـادي نحـو  ألـف وظيفـة مبـاشرة مـن
 ينــة العامــة للمدينــة الكتالونيــة بمبلــغ دون اعتبــار الوظــائف غــير المبــاشرة، كمــا أنــه ينعــش الخز

مليون يورو سنويًا ( مليون دولار).
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